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أولا-نشأة الشعر الغنائي
يعود تصنيف الشعر الغنائي إلى التقسيم الذي أقامه أرسطو في كتابه "فن الشعر" حيث ميز  بين كل من المسرحية والملحمة والشعر الغنائي، على اعتبار أن هذا الأخير هو الأعمال التي يتكلم فيها المؤلف وحده مثل "الأناشيد الديثورامية" التي تعني في مضمونها تراتيل دينية يونانية تطورت فيما بعد لتنتج  مفهوم التراجيديا، فهي إذا أناشيد جماعية مصحوبة بالرقص والحركات الإيمائية التي كانت تقوم على أساس ديني يكرم به الإله "ديونيسونس"، فتعزف الجوقة وترقص في شكل دائري مرتدية جلود الماعز ليرمزوا "للساتير" وهم رفاق "ديونيسوس" السكارى[footnoteRef:1]. [1:  - إيف ستالوني، الأجناس الأدبية، ترجمة محمد الزكراوي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ، 2014، ص 33.] 

وبالعودة إلى تمييز أرسطو بين الأجناس الأدبية فقد اعتبر أن الشعر الغنائي هو قرين بالأزمنة البدائية ، وكأن المجتمع قد بدأ فغنى ما علم به، ثم حكى ما يفعله في الأعمال الملحمية، وهو يصور الآن ما يراه مسرحيا،.[footnoteRef:2] [2:  -ينظر، المرجع نفسه، ص 36.] 

شكلت القصيدة الغنائية بوصفها قصيدة غير سردية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر جوهر الأدب الغربي «ولما كانت تعد فيما مضى بكونها في المقام الأول طريقة للتعبير الرفيع والصياغة الأنيقة للمواقف الثقافية وقيمها، فقد نظر إلى الشعر فيما بعد على أنه تعبير عن مشاعر عارمة وبوصفه تعبيرا عن مشاعر الشاعر الداخلية»[footnoteRef:3]  [3:  - جوناثان كالر، النظرية الأدبية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 2004 ، ص 90] 

وبالحديث عن مرجعية الشعر الغنائي فيمكن القول أن معظم الآداب العالمية كانت غنائية في نشأتها قبل أن تتدرج في تطوير آليات العرض الفني وجمالياته من جهة ولاقتران موضوع هذا النوع من الشعر بمشار الذات الإنسانية وعواطفها اللصيقة بكل الشعوب الإنسانية.
ثانيا-خصائص الشعر الغنائي
يتسم الشعر الغنائي بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الأجناس الأدبية الأخرى سواء من حيث الشكل أو المضمون، حيث يتكلم الشاعر الغنائي بضمير المتكلم المفرد،[footnoteRef:4] دون غيره من الضمائر، ويرى "جاكوبسون في هذه القضية" أن الشاعر الغنائي يستعمل ضمير المتكلم المفرد والزمن المضارع، وكأن الشاعر يفصح عن مكبوتاته وخباياه بضميره هو وفي الزمن الذي يعيشه هو، أما دلالة التسمية فتقترن بارتباطه بالموسيقى والغناء وكذا الرقص. ومن أهم أنواعه: الترنيمة، الأود، الرعوية، السونيتة، والمرثية[footnoteRef:5] وعليه تعد هذه العناصر من أهم سمات الشعر الغنائي الذي استمد تسميته منها بوصفها أحد السمات التأسيسية له حيث (يغنى فرديا أو جماعيا بواسطة الموسيقى والرقص) [4:  -ينظر جوناثان كالر، النظرية الأدبية، مرجع سابق، ص 45]  [5:  - ينظر؛ تزيفيطان تودوروف، نظرية الأدب، مرجع سابق، ص 29.] 

ومن بين الخصائص التي ينغي إيرادها في التمثيل للشعر الغنائي بوصفها عناصر لصيقة بمعطى الغنائية هو الإيقاع بوصفه البنيات الأجناسية المهمة في هذا الشعر، وعليه «يتباهى نمط الإيقاع والقافية بتنظيم هذه القطعة اللغوية، وبمقدورهما أن يبعثا على انتباه تفسيري (كما هو الحال حينما تثير القافية سؤال العلاقة فيما بين المفردات الإيقاعية) وكذلك يمكنهما تعليق التساؤل عن القصيدة فالشعر له ترتيبه الخاص ، بحيث يمنح المرء اللذة ، وبالتالي ليس ثمة داع للسؤال عن المعنى»[footnoteRef:6] لأن خاصية الإيقاع تدفع المتلقي إلى التركيز على هذه الترانيم دون الغوص في تحولات المعنى في أحيان كثيرة. [6:  -جوناثان كالر، النظرية الأدبية، مرجع سابق، ص 96.] 

كما تتسم القصائد الغنائية بقصرها استنادا إلى اقترانها بصفة الغناء على عكس الملاحم التي تبلغ الآلاف الأبيات، وبصفة عامة يعد الشعر الغنائي أحد الأجناس الأدبية الأساسية التي تعبّر عن المشاعر الذاتية والأحاسيس الداخلية بشكل فني مكثف، حيث يتّسم بسيطرة صوت الشاعر المُنفرد ومناجاته الوجدانية، كما يتمحور هذا النوع من الشعر حول تجربة ذاتية خالصة، غالباً ما تعكس حالات وجدانية لصيقة بالإنسان كالحب والحزن والتفكر الوجودي.
 


